
افىجاجةعنقفيلبناق

المخدقةوالمخاطرالهاويةحافةسياسةآو

.:داغركميل.

تاريخفيالأطولالأهليةالحربإثر

،لبنانعرفهاالتيالدمويةالصراعات

الطائف،اتفانلهاحذآؤختعوالتي

والقانويقالاتفاقذلكبموجبجرى،

21/!/0991،فيالصادرالدستورفي

ميئ،دستورهعلىعدةتعديلات4إدخا

وجاء،إليهأضيفتالتيالمقذمةضمنها

سئدوطن"لبنانيلي:ما""أبندهافي

أبنائه،لجميعنهائيوطن،مستقلحز

في،ومؤشساتوشعناأرضتاواحذ

هذافيعنهاالمنصوصحدويىه

البندأما."!دولئآبهاوالمعتزفيالدستور

الآتي:علىفينحنعينهاالمقذمةمن"ح"

وطنيئهد!السياسيةالطائفية"إلغاء

تحقيقهعلىالعمليقتضيأساسيئ

مرحيية"خطةصوفق

سنةعشرةبأربعالتعديلاتتلكبعد

،بيروتوسطلثتهذ،السنةونصف

يغرفلممظاهرتئن،ستةأيامصبفاصل

حجقائيثئبههما،قاالبلدتاريغ

فالرابعالثامنفيوذلكومضموتا،

قليلةأيامبعدأفي50،02آذارمنعشر

السوريالنظامقرارصدورعلى

وقدلبنانمنالعسكريبالانسحاب

الصحافةوكالةقذرثالتي،الأولىتفت

ألفوستمئةبمليونعدذهاالفرنسية

هوأساسيشعارتحتمتظاهر،

الثانية،تفتفيمالسوريا"""الشكر

المليونبينبمامنطموهاقذرهاالتي

أساسعلى،والمليونينوالنصف

رئيساغتيالحول"بالحقيقةالمطالبة"

فضلأ،الحريريرفيقالأسبقالوزراء

والحريةالسيادة"شعاراترفععن

تسميةعليهافطلقين،"والاستقلال

عنوبالتحديد-"الاستقلال"انتفاضة

سوريا.

عددبخصوصالتقديراتكانتوسواء

دقيقةالمظاهرتينمنكلفيالمشاركين

منبذلاواقغفثمة،دقيقةغيزأو

نصفمنأكثرأنوهو،بهالاعتراف

تعبيزاالشارعإلىنزلواالبلدسكان

جذرئآمتناقضةأساسيةمواقفعن

ومفهوقيبسورياالعلاقةبخصوص

ذلكجاءوقد."والسيادةالاستقلال"

رأى،عميقوطنيئانشطايىحالةليكشف

وهو.غالبةسمةءطائفيةصذوأئهكثيرون

ولا،لاحقايتفاقمأنئفكنانشطار

"إلغاءبندتجافلاستمزإذاسيما

شئىفيوالمضى،"السياسيةالطائفية

فقطتعززلاالتيالممارساتأنواع

التعبثةأيضتابل،القائمةالطائفيةالبنى

والعمليوالفكريالنفسيوالانقساتم

وقدوالمذاهبالطوائفأساسعلى

،الآنويسفل،سابقاالواقغهذاشفل

إيقاءقائقا،داممايسفدوسيظد

حالءفيالمواطنينمنالساحقةالغالبية

وستبقىكانتوالانقسامالتمزقمن

السائدةالطبقةمنهالأساستةالمستفيذة

القابضةوالاجتماعيةالسياسيةوالقوى

وهيعليهاالمتناوبةأوالسلطةعلى

معظفهاذخلقدكانالتيذائهاالقوى

امتدادعكلى،شراكةءمكشوفةفي

مع،الماضيةسنةعشرةالخمس

في،اللبناني-السوريالأمنيالجهاز

إلىذلكفأذى.وشعيهالبلدنهدبعملية

الدولاراتملياراتبعشراتالبلدتكبيل

فيالتخففتعميتيوإلى،الديونمن

وتشوييما،مؤسساتهوشل،اقتصاده

منالأدنىوالحذالديموقراطيةالحياة

الاجتماعي،والدفاعالممانعةعناصر

وإقليميةعالميةظرو!تطرأأنقبل

هذهمنهاثمجزءخلالهاؤتجذجديدة

تلكبفأتقضيمصلحتهأنالقوى

موضغوضغهأذىماوهو.الشراكة

العاممنالثانيالنصففيالتنفيذ،

مجنونةءسيرورةصإطلاقيإلى،4002

مهدثفيووضعئهالبلد،أزماتغضقث

يستعم!-لمإن-يغسرعاتيةرياحص

يسارءغيالبفيسيماولا،بهاالتحنهئم

فيالانغراسوعميتيفاعلثورفي

الجماهيريالوسط

علىاذار14قوىبعضىهجويموقصوقبل،الحكومةإلىالفهوحزبأملوزارةعودةقبلالآ!ابإلىالمقالهذاأرسلوقدلبنانمنوكاتبمحايم:ث

(أب)الآكيالتنويهفاقتضى"العربيةالمبادرة"
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التوحيديالثانيةطابعحاولكاذبةطيرآسامنحيكمفاالرعمعلىأذار،14ر8فيتظاهرتئنآضخمفيالعميقالمذهبيالانقسامتمئل

الرياحلهذهالأساسيئالمصدزكانوإذا

سلطةطبيعةفيالجذريالتبذلهو

ذلكمعيتلازموما،وهويتهاالوصاية

الجديدةالوصئةتوذسياساتصمن

أخصن،بوجهالأميركية)الإمبريالية

عبرالبلدعلىتفرختهاأنوحلفاؤها(

غالبيتهافي،مطواعةسياسيةشريحة

النيابيالمجلسعلىالآنالمسيطرة

منتندفعلا(الرياح)أيفإئهاوالخكم،

أيضتابل،وحسبالسياسيالصعيد

وتئبعخطير.اقتصاديواقعمن

هذافيائخدقةالانهياراتمنخطورئه

النيوليبراليةالمشاريعمنكما،المجال

،المسيطرةالطبقةتنتهخهاالتيالمدفرة

الراهن،حربتهارأشخاصنوبوجإ

المتمتعة،الحريريةالحالةفيالمتمئل

في-يقودهاوالتي،النيابيةبالغالبية

،السنيورةفؤادالوزراءرئيسن-الظاهر

،الحريريسعدالسيدالحقيقةوفي

الكامل،السعوديبالدعيمالحاظي

الإمبرياليتينبدعمخاصنوبوجإ

والفرنسية.الأميركية

للوضعينالأساسيةالسمات

والسياسيالاجتماعي-الاقتصادي

يزبطللتاريخالمادفيالفهئمكانإذا

يئطبقالفهئمفهذا،بالاقتصادالسياسة

سيمماولا،اللبنانيالوضععلىتماقا

أوائلفيالحريريةالحالةقياممنذ

هيبما،الماضيالقرنتسعينيات

كبرىإمكاناتءماليةيممنانطلقثظاهرة

الحريريرفيقالراحلالرئيسلشخص

فيحاسمموقعصعلىالاستيلاءأجلمن

هذاتسخيرثمومن،السياسيةالسلطة

،الإمكاناتتلكتعظيمخدميمافيالموقع

المالي،اترأسمالدورتعظيمعنفضلأ

وعلىإجمالأ،الدولةمالييماحسالبعلى

الأخرىالاقتصاديةالق!طاعاتحساب

والمجتمعالدولةفي

الاجتماعي.-الاقتصاديالوضع-1

لعلاقةانتوغالأكثرالمظاهرأحدكان

السياسيبالصعيدالاقتصاديالعامل

جرىحين3991،أثارفيخذتما

لتدابيرنتيجةكراميعمرحكومةإسقاط

يسيطركانعديدةمصار!ائخذثها

،الحريريرفيقالراحلالرئيسنعليها

بصورةالدولارسعررفعإلىوأذت

آنذاكالأمزذلكقفذوقدخطيرة

الرئاسةسذةالمذكورالرئيسلارتقاء

متنثهقصيرانتقاليفاصل)بعدالثالثة

(،الصلحرشيدالأسبقالرئيسحكومة

السنتئناستثنئنا)إذامذاكوهيمنته

علىلخود(الرئيسعهدمنالأوليثيئ

،الاقتصاديوالقرارالسياسيةالسلطة

فيالأهحةالشريكموقعمنوذلك

الحاكئم.الطائفيالثالوثأو،1الترويكا"

نتائججمليماعنالواقغهذاآشفروقد

فيوالخطورةالأهميةبنيويةءبالغيما

للبلد،والاجتماعيالاقتصاديالواقع

التاليةهي

المصرفية،البرجوازيةموقعتعاطئم-أ

حيالعموقا،،الماليالماليورأس

البرجوازيةمنالأخرىالشرائح

بحيثككل،المجتمعحيالكما،المحلية

وضععلىبعمقصالواقغهذاانعكس

الصناعةوبخاصةص،الإنتاجيةالقطاعات

واضخا،تراجغافتراجعث،والزراعة

مستوىعلىالإجماليوزنهافيسواء

الدورفيأو،القوميوالدخلالاقتصاد

التيالاجتماعيةللكتلةالسياسي

لمعيشتهاأساسئآمصدزاتتخذها

تقغإذ،العائمالذثنمشكلةمفاقمة-ب

دولارمليار48منأكثزالديونمجموغ

فيالمليارونصفمليازاكانأنبعد

لامهلةخلالوذلك،التسعينياتأوائل

الأمروهوسنةعشرةالثلأثتتعذى

ليس،كبرىلمخاطرالبلذيعزضالذي

خدميمامتطقباتحيلولةحيثمنفقط

بلدصظروف)فيالجسامةذئنءبهذه

دون(كلبنانالدخلومحدويىصغير

بل،التنميةمنالأدنىبالحذولوالقيام

والتبعيةالهشاشةحيثمنأيضتا

والاقتصادية،السياسيةالمطلقة

الدوليالبنكلإملاءاتلاحقاوإخضاعه

الخارجيين.والدائنين

ربطأمامواسعةالطريقانفتاخ-ج

وميئ،النيوليبراليةبالسياساتالبلد

تخصيصءقائمةصسياسيمااعتماذضمنها

جذآبخسيبثمنيالعائمالقطاعتثععلى

نأدونمن،والعالميةالمحليةللشركات

71بلرساا



وأ،العائمالذثنإطفاءإلىذلكيؤذي

ييذكمامنه،جز?هائمالأقلعلى

الذءبالأمروهو.المشروعهذاأصحافي

اقتصاديةءانهياراتصإلىيؤذيقد

فيخمتلماشاكلةعلى،كبرى

فيمشابهةلسياساتصنتيجةالأرجنتين

إلىسيؤذيكما.الحاليالعقدأوائل

البطالة،منعليامستوياتصتفمثئي

صفوففيسئماولا،والهجرةوالبؤس

العلميةالكادراثضيمنهموميئ،الشباب

والتقنية

الأجور،تجميدسياسةفيالمضى-د

ضريبيةسياساتباعتمادناهيكم

كاملوالفقيرةالمتوسطةالطبقاتتحضل

مع،السائدةالطبقاتأزمةأوزار

حياةعلىالوخيمةذلكانعكاسات

خياراتهموطبيعةومستقبيهمالناس

عبرلاوالفساد،الهدرتعاطئمهـ-

)علىوحدهاالمذهبيةالإنفاقصناديق

صندوقو،"الجنوب"مجلسشاكلة

شئىفيأيضتابل...(،الخالمهخرين،"

سئماولا،ومؤسساتهاالدولةوزارات

الطائفيالانقسامتفاقمظلفي

وانعكاسه،المجتمعفيوالمذهبي

والنظامالدولةواقيعلىالحاسم

القائمثن.

التيوالمتواصلةالمدروسةالضرباث-و

الأخيرثيئ،العقدئنامتدادعلىؤخهث

ممئثة،الاجتماعيةالممانعةبنىلشئى

النقابية،الحركةفيخاصنبوجه

1/2-6002الرساب18
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اليومالحاكمةاللبنانيةالقوىمعظ!ا

الجهازمعشراكةفيسابفادخلت

اللبناني-السوريالامني9

وقوىوأحزاب،العائمالعفاليوالاتحاد

تفتيتءمنذلكيعنيهمامعاليسار،

وشللهاوتيئيسصالجماهيريةللحركة

بمهمهولةءتمرربحيث،النضاليةلطاقاتها

التابعةالمحليةالبرجوازيةمشاريغ

من-السياسيةالسلطةفيوشركائها

.جددغنياءوأاهبمذوقادةحربصءمراأ

الضرباتتلكتوجيهفيشاركثولقد

بالنظامالارتباطشديدةمحليةقوى

بوزارةالإمساكعلىتناوبث،السوري

العائم،العفاليبالاتحادكما،العمل

السوريالحزبإلىانتمتسواغ

البعث،حزلبإلىأو،الاجتماعيالقومي

غيرهما.إلىأو

تلككانتإذا.السياسيالوضع-2

نأئفكنالتيالعريضةالخطوطهي

-الاقتصاديالوضغتصيص

أيضتاقصوىحاجةفثمة،الاجتماعي

الذيالخطيرالسياسيالوضعلوعي

الراهنةالهجمةوسطلبنانبهيمز

ضمابأساسعلىالمنطقةهيكلةلإعادة

وإسرائيلالمتحدةالولاياتمصالح

تلخيصنويمكن.قادمةعديدةءلعقودص

الاهتراءلحالةالأساسيةالسمات

المحليالسياسيالجسمفيالمتقذمة

يلي:بما

طفزولقد.العميقالمذهبيالانقسام-أ

الرئيساغتيالبعدبشدةالانقسائمهذا

الكثيرةالأعمالفيفقطليس،الحريري

فيتمئثثوالتي،بالكتمانأخيطثالتي

ءاءتصواعتداثأريةعمالصتصفياتء/وأ

أشرنا)كماأيضتاتمتئثبل،(طائفية

تاريخفيمظاهرتينأضخمفي(أعلاه

على،الماضيآذار41و8في،لبنان

حولكاذبةأساطيرمنحيأمفاالرغم

هذا.التوحيديالثانيةالمظاهرةطابع

تلتالتيالنيابيةالانتخاباثجاءتوقد

عميقا،وطنئةانشطازالتكشفذلك

المجيءشكلفيأيضتانفسهعنيعئر

باتالتي،الأساسيةالثلاتبالرئاسات

طائفةمنهاكلهويةتحذدأنمطروخا

ماوهوخاصنابوجهالمعنيئالرئيس

أمينالأسبقالكتائبيالرئيسنتقصئده

برئيسءالمجيءإلىدعاحينالجميل

راضيا"زئغهيكونجديدءللجمهورية

نأإلىجعجعسميردعافيماعنه""

اجتماعفيالجديدالرئيساسئميحذذ

رعايةوتحتبكركيفييتئمتوافقيئ

الماروني!البطريرك

التيالوزاريةالأزمةفإن،وبالطبع

اللهحزبوزراءمقاطعةبعداحتدمث،

الوزراء،مجلسياجتماعاتأملوحركة

حفهاإلىالأميركيالسفيردعوةوبعد

تئدرج،بآخرينالمذكوريناستبدالعبر

تذفعوقد،بالذاتالانقسامهذافي

وهذا.والتأزمالتقاطبمنالمزيدباتجاه

النيابيةالاكثريةتحركاثتبثئةما

البرشمتوللقاءومقزراث،الحالية

الجنبلاطيةالكلاميةوالتفجيراثالأخير،

وسلاحه.اللهحزبضدالمستجذة



علىيشتغلباتاللبنانيالسياسيالحسم

السفيرمنرممصغطاتالمتحزكة،الدمىطريقة

اميركئينموفدينومن،فيلتماقالاميركيا

قبلالسياسيانوالتفاهةالفساد-ب

ووصولأ،النيابية2991عامانتخابات

الصغرىالدوائزكانت،العامذلكإلى

منقذزاتقيم-مرازااعئمدثإلتي-

تأتيالتيوالقاعدةالنائدببينالعلاقة

مصدزكانوإن،النيابيالمجلسإلىببما

هذاإلىالقادمةالسياسيةالقوى

الأحيانمعظمفيارتبطقدالمجلس

وبالأصوليخاصن،بشكلالعائليةبالبنى

هذهإلىتنضنمأنقبل،الإقطاعيةشبيما

البرجوازيةمنمحدودةرموزايحالة

تلككلوفي،ارتهانمعالجحلية،

والمناطقيالطائفيبالتقسيم،لاتالحا7

بية.لانتخاائرواللب

بشكل،المحافظاتاعتمادأنغير

انتخابيةدوائز،2991عاممنذخاصن،

ظلوفي،الأكثريالنظامأساسعلئ

السياسيةالحياةفيأساسيدؤتي

قد،السورية-اللبنانيةالأمنيةللأجهزة

علىالأهميةبالغةجديدةعواملآذخل

فيالوضغوتفاقم.إليهاالمشارالحياة

أخذتهالذيالم!تجذالدورظل

بوجهالحريري)حالةالماليةالبرجوازية

،المذكورةالأجهزةمعالمتحالفةأخضن(،

عميقصمصالختبادليفيالداخلةأو

الحربأسيادومع،جهةمن،معها

السلطةفياستيعائهمتمايذين

ذلكحدثأخرىجهةمن،السياسية

تدميرفيتسئبثطاحنةحرببعد

ولأوجهللبلدالتحتيةللبنىواسع

إعادةأوجبواقغوهو.فيهالعمران

سيرورةإلىوأذت،جذآمكئفةإعمار

استشراءصمعباهظةءتلازمثاستدانةص

للفساد.مسبوقغير

الشريحةمنأساسئآقسقاأنوالحق

الحياةواجهةفنيوتثرزبرزتالتي

وأالنيابيالمجلسفي)سواءالسياسية

يكتسبلا(والإداراتالوزاراتفي

أساسعلىإلاالواجهةهذهفيموقغه

والقياداتللرموزالكاملةالتبعية

تلككانتسواءضمنها،المسيطرة

هذهصفتهاتستمذوالقياداثالرموز

تمثيلهامعالمتلأزمةالماليةقوتهامن

الحريريالرئيس)شأنالطائفي

الحالي،وريثهتغبهومن،الراحل

الطائفيموقعهامنأووأمثالهما(،

فيالطاغيدورهامعالمتلازمالراهن

بوجهوجنبلاط)بزيالأهليةالحرب

وجعجععونمنكلولاحقا،أخمن

إلخ...(.

السياسي،الجسممنالجزءذلكإن

حتى2991عاممنالمرحلةعايشالذي

كان50،02العاممنالأولىالأشهر

حالةفيالساحقةغالبيتهفييغوص

سادتالتيالنظيرالمنقطعةالفساد

تلؤتمنيشئوبهعمافضلأوهو.خلالها

بأولياءملصكالتحاقءوا،-عميقئننحلألوا

التفاهةمنحاليمافيينخرط،نعمته

الهمومعنئفصيهالمطلقةالسياسية

منالساحقةللغالبيةالفعليةوالحاجات

الوطنيةالقضاياعنكما،المواطنين

على-ككلالبلذوتخعل،الجوهرية

منسنةامتدادوعلى،المثالسبيل

شباط14فيالحريرياغتيالتاريخ

واحد،بهاجسمنشغلوكأئه-الماضي

التحقيقمستجذاتمتابعةهاجسنهو

كلذلكيطمسبحيث،الاغتيالهذافي

للمواطنمشكلأت:حقيقيةصمنعداهما

الأصواتبعضنتبزرهماوهو.والوطن

الحريريكتلةفيسيماولا،المسموعة

العشرينياتفيجاء)كمابالذاتالنيابية

لسانعلىالماضيالأولتشرينمن

بكونعيدو(وليدالنائببلسانهاالناطق

"البنانمن"أكبزالراحلالرئيس

وبالطبع.للخارجالمفرطةالتبعية-ج

معتتلازمهذهالداخليةالتبعيةفإن

فيهايتشارك،للخارجمفرطةتبعية

الداخل.فيوأسياذهمالصغازالأتباغ

إحلائهجرىمافيالتبعئةهذهوتتجفى

منالسابقةالسوريةالوصايةمحل

بدرجةص)وفرنسيةصطاغيةصأميركيةوصاية

ومهينةصبكثير(وأهميةوضوخاأقل

المحلي،السياسيللجسمومحفرةص

علىيشتغلباتوكأئهيبدوالذي

منبضغطاتص،المتحركةالذمىطريقة

للإدارةموفدينومن،فيلتمانالسفير

وزيرةمساعذاخزهمكانالأميركية

إليوتومرافقهوولشديفيدالخارجية

أيضتاالتبعئةتلكتتجفىكماأبرامز.

يقفهاباتالتيالمواقفطبيعةفي

91بللىداا



منالجسمهذاأفرادمنالكثيز

تخمنلاالتي،الكبرىالوطنيةالقضايا

العربية.المنطقةكاملبلوحسبلبنان

كشفإلىالجذيةالحاجةنؤكدإذإئنا

السياسيةالاغتيالاتمجململابسات

،الأخيرةالأشهرفيالبلذشتهدهاالتي

،شباط14جريمةحتقاخيفنهاوميئ

بالمسؤولينالعقابإنزالضرورةوإلى

فإنكانوا،أئآفيهاوالضالعينعنها

شاسغافرقاثمةأننضيفأنعلينا

تمريرلأجلالعملوبينكفهذلكبين

الأميركية،الجديدةالمخالطات

وهي.ككلوالمنطقةللبنان،والإسرائيلية

بالقرارونئفعامقبلبدأثمخططات

أخرىبقراراتءالآنوتتواصل،9515

القرازبعدهومن،1636القرازليس

باستخدامعملئآيهذداناللذان،1644

المتحدةالأهـمميثاقمنالسابعالبند

فيأولىخطوةإلاسوريا،ضد

ليسخطورةأشذقراراتصنحوسياقها

علىأيضتابلالمذكورالبلدعلىفقط

وعلى.العربيالوطنوكامللبنان

هوالسوريالنظائميكونأنافتراض

اغتيالجريمةعنالحقيقيئالمسؤوك

وهذا-ورفاقهالحريريالرئيس

ينبغيكانوإنرثب،بلاوارذاحتمال

ذلك،منجازمةءبصورةصالتأكذ

النظامهذافإن-المناسبةوبالوسائلي

تقتلالآنحتىشديذاعقاتالقيقد

وخسارتيما،لبنانمنعنوةإخراجهفي

الردا!026002-1/2

داغر.كمهـيل.

السياسيةالسلطةمنأساسيأقسفاإن

تبعيتهألبماسعلىموقفهيكتسبالحالية

والخارجالداخلفيلأسيادهالكاملة

حاجةوثمةالحيويةالمصالحكل

تغملالتيالقوىكللفضحقصوى

اللبنانية،السياسيةالساحةضمنالآن

تسهيللأجل،علانيةأوسزآإفا

إسرائيلئآ()المدعومالأميركيالمخطط

وإشاعةالسوريةالساحةلتفجير

فيها،الأهليةالحربوأجواءالفوضى

إمبرياليتدخلءعسكريشروطخلتيأو

التشديدمعهذا.أرضهاعلىمدفر

ئضكنلابالديموقراطيةالطفزأنعلى

الخارجي،التدخلجرابعلىيتئمأن

السورية،الجماهيرمنبمبادرةبل

المعادي،الذاتينضالهاوبفعل

أيضتاالمعاديلكنحتقا،للاستبداد

يهثممافإنوبالتالي.الأميركيةللهيمنة

يكونألأشيء،كلوفوقشيء،كلقبل

الشعبلتدفيعمقذمةالآنيجريما

سيماولاالخسائر،منالمزيذالسوري

العقوباتشئىلاستخدامبتعريضه

أيضتا،والعسكريةالاقتصادية،الدولية

أفيأنذلك.العراقيةالطريقةعلى

لنالأمنمجلسنيئخذهاقدعقوبات

كاملبل،وحسبالنظائمثمتهايذفع

الشع!ثومعه،الشقيقالبلدفيالشعب

بينالأخويةوالعلاقاث،بالذاتاللبناني

فيمؤترةقوىتشعىالتي،الشعبين

وضيضنالمحليالسياسيالوسط

لإفسادهاالحاليةالنيابيةالأكثرية

نقطةإلىبهاوالدفيوضربها

السوريالنظامبأنعلقا...اللاعودة

هذ-هترذيعنمسؤوليةأقلليس

الممارساتمنانطلاقاالعلاقا(ت،

إليها.يلحبينفألاالتيالعدائية

،السوريالنظامطبيعةتغرفأئناومع

السلطويالاستبدادإلىتخعمعالتي

التصفياتمنوتاريخافساذا

نأينبغيأنناإلا،المدانةالسياسية

المذكورالنظامتحميلفيجدئآنترثث

تتكررتزاللاالتي،الجرائمتبعةسلقا

وبالطريقة،شباط14منذلبنانفي

الانسحابرغمعلىتقريتا،نفسها

الكبرىوالتغييراتالعسكريالسوري

منوذلك،المحليالأمنيالجهازفي

منأئحقيقةكشفمنالتمكندون

منمقدارأبسطإن.الجرائمتلك

النظروئعبوالشجاعة،العقلاستخدام

تصوزبالضرورةيفترضأيضتا،

طبيعةمنتثبعأخرىاحتمالات

)والإسرائيلية(الأميركيةالمشاريع

ميئولبنانككل،المنطقةصياغةلإعادة

التصورهذاأخذيفترضكماضفنها

لجلاءالتحقيقاتفيبالاعتبار

ولا،الجرائمتلكعنالفعليةالمسؤولية

بأئهيوحيالاغتيالاتمسلسلأنسيما

رموزايشتهدفوقديستمز،سوف

دينيةورئماسياسية

عناصزيفتلكالذي،الاحتمالهذاإن

إذاسيماولا،الصحةعناصرمنهامة

الأميركيةالإدارةتنفذهماإلىتظزنا

وقوميمذهبيتفتيتمنالعراقفي



بالالتزاممحكوقاسيكونالسميورذالرئيس

للواننمنطنقالىالذتيالحريريسثدبموقف

11الفهحزبسلاختنزعسوف11يبىست

لأسبابتغذيةءمتعفدةصومنمدروس

يمكنلن،الأهليةوالحربالتشطي

فيالمضيئعبرلهوالتصذيكشفه

ولو،الإمبرياليبالخارجالاستنجاد

معرضفي،المتحدةالأمممظفةتحت

الاغتيالاتحقيقةكشفعلىالعمل

ثمومن،اللبنانيةالأرضفوقالمتواصلة

عنها.بالمسؤولينالعقابإنزال

التحالفلسياساتالخطيرالطابع-د

المريرالهجاءمنالرغمعلىالمسيطر.

الآنالمسيطزالتحالصاستخدمهالذي

فلقد،الانتخابيالألفثنلقانونالبلدفي

منوبضغطمنه،برغبة-حريصتاكان

على-الأميركيةالإدارةجانب

هذاأساسعلىالانتخاباتاستعجال

القصوىالاستفادةأجلمنالقانون

اغتياكتق!تالتيالشعبيةالتعبئةمن

السوريالعسكريوالخروبخالحريري

أكثريةعلىالحصولبغية،لبنانمن

ماوهوالنيابيالمجلسفيواسعة

الاع!ثريةإنتاجإلىوأذى،بالفعلحصل

المجلس،علىتسيطرباتتالتيالحالية

التي،الحاليةالحكومةعلىوبالتالي

الحريريةالحالةالواقعفيتقودها

والتي،الحريريالدينسعدبزعامة

فيبكونها"يبشئر"الوزاريبيائهاجاء

تنفيذاستكماليلأجلالموقعهذا

المستوىعلى،الأبالحريريمشروع

باقيعلىكماأخص،بوجهالاقتصادي

.المستويات

بصورةوإن،أعلاه،أشتزناكئاوإذا

الخصخصةموضوعإلى،سريعة

مهائممنيلازمهوماالمشروعهذاضمن

فيالكاملالانخراطسياقفيأخرى

والعولمةالنيوليبراليةالسياسة

ولوبالمرور،أدناهفسنكتفي،الرأسمالية

السياسيةالتوخهاتعلىأيضتا،سريغا

وأهفها:المسيطر،للتحالفالأساسية

الرئيسكانإذا.9155القرارتنفيذا(

الآنمنذالإعلانفيمتحفطاالسنيورة

الانخراطفيالصريحيمانئتهعن

الخطير-القرارهذالتنفيذالمكشوف

تسويةقزضنلاحقايسفللكونهجذآ

على،الإسرائيليةوبالشروطمجحفة؟

الأخيزهذايعزضولكونه،لبنان

للاقتتالوكارثيةجذيةصلاحتمالات

بالنيابة،يفعلهماهذافإن-،الداخلي

المسيحياليمينفيحلفاؤهعنه،

نأكما.المستقبلتيارنؤابمنوالعديذ

،الحريريسعدالسيدالتيار،هذازعيم

هذهمنالفعليموقفهعنكشتصقد

تسفمهبعدمباشرة،بوضوحالمسثلة

الربيعفيالسياسيوالدهميراث

الرئيسنائدتلقائهفي،الماضي

مقابلةفيوذلك،تشينيديكالأميركي

يبىستالواشنطنمعهأجرئها

قالحين02(،0)92/5/5الأميركية

."اللهحزبسلاخنثزع))سوفحرفئآ

الحاليالوزراءرئيسفإنوبالتالي

بالالتزامحتقامنحكقايكونسوف

تمفدءلهماوهو،الموقفبهذا

هذافيتص!ثلديهمتناقضةتصريحاث

.المآل

لقد.التدويلسيرورةفيالإمعان2(

فيالتوخههذاعنتعبيرأفمبخكان

الوزارية،الأكثريةإقدائمالأخيرةالفترة

اعتراضتجاوزعلى،السنيورةبرئاسة

وتجاؤزأمل،وحركةاللهحزبوزراء

حضورعنبالاستنكافهؤلاءتهديب

الاستقالةأوالوزراءمجلسجلسات

الا!كثريةأيأقرارهاواتخاذمنه،

الأمنمجلسإلىبالطلبأالمذكورة

للنظر"دوليطابعا)ذاتمحكمةصإنشاء

مهمةوتوسيع،شباط14جريمةفي

الجريمةهذهفيالدوليةالتحقيقلجنة

لبنانفيالأخرىالاغتيالاتكلألتشظ

الأمروهذا.4002عامخريفمنذ

تدويلمنالمزيدفيالنيةيغكس

الساحةداخلالحاليالصراع

تخخ()إنعملئآويتيحبل،اللبنانية

علىالأميركيةالإدارةسيطرةإحكاتم

فيمخططاتهاوتنفيذ،اللبنانيالوضع

سوريافيمنهوانطلاقاالبلد،هذا

الواضحمنمساروهوالمنطقةوباقي

)ومعهاالحاليةالنيابيةالاع!ثريةأن

تأمينعلىالآنتعمل(الوزاريةالاع!ثرية

بمجلسالمجيءعبرنجاحهمقؤمات

أمابمعائقايشكللامطواعدستوري

الأكثريةهذهتوذالتيالقوانينتمرير

.السياقهذافيشئها

12بلصداا



المجلسلقانونالتعديلات3(

السنيورةحكومةعملثلقد.الدستوري

استكمالعلىالماضيةالأشهرفيبدأبص

ولا،الحاليالدستوريالمجلسشل

تعيينعنالامتناعطريقعنسيما

قانوئهيكففهاالذينالخمسةالأعضاء

غيروبصورة،بالتاليمؤخلة،بتسميتهم

المقذمةالطعونحستم،قانونية

التشريعيةالانتخاباتبخصوص

النؤابمنللعديدومتيحة،الأخيرة

انتخابهمبصخةالمطعون،الحاليين

تيارمن،بالمناسبة)وغالبيئهم،

الحياةفيالمشاركة(،الأكثرية

تمريروفي،والتمثيليةالاشتراعية

حستمبأنعلضا...مصيريةقرارات

المجلسفيوجويىهمقانونيةمسألة

الجديدةالتعديلاتإدخالقبل،النيابي

سيؤذيكان،الدستوريالمجلسلقانون

وأجميغااستبعادهمإلىالأرجحعلى

هذاعضويةمنمعظمهماستبعايى

المجلس

مشروغهاؤضتغتالتيالتعديلاتإن

الأكثريةونخخت،الحاليةالحكومة

03جلسةفيتمريرهافيالنيابية

منالرغمعلى-الماضيالثانيتشرين

التيوالتنميةالتحريركتلةمعارضة

وكتليما،النيابيالمجلسرئيسنيتزعمها

الله،بحزبالخاصةللمقاومةالوفاء

العمادبقيادةوالتغييرالإصلاحوكتلة

يؤذيتعديلضفنهاميئكانقد-عون،

6003-/12بلكصداا32

داغر.كميل.

العقلاستخداممقدارمنأبسطإن

غيرتحميلأخرىتصوراحتمالاتيفترض

الاغتيالاتمسؤوليةالسوريالنظام

الدستوريالمجلسمهفاتإنهاءإلى

جديدمجلستعيينبانتظار،الحالي

آخر.تعديليحذدهاجديدةصلآليةبروفقا

هذاإقرارمنالمجلسنتمكنفإذا

الرئيسأعادهأن)بعدمجذذاالقانون

الأكثريةتتمكنفسوف(،إليهلخود

المجيءمنالنيابيةوالاكثريةالحكومية

الولاءمضمونيجديددستورفيبمجلسص

مواقعحمايةحيثمنسواء،لهما

وأ،نيابتهمصخةفيالمطعونالأعضاء

اللاحقةالقوانينمرورتسهيلحيثمن

)وهماالأكثريتانهاتانستضعهاالتي

(.واحدةأكثريةالواقعفي

الرئيسلامتناعوتحشتاحال،كلفي

شئةيمكنقانونأفينشرعنلخود

لقاءمقرراتبينكانفقد،لاحقا

لما،91/12/5002بتاريخالبريستول

رسئمآذار،14قوىتسميئهتفث

منلإطاحتهالمناسبةوالآلياتالخطط

كبندءوذلك،الأولىالرئاسةفيموقعه

كانتأخرىبنودضمنأساسي

علىالحربإعلانفيتماقاصريحة

تنخرطالأخيرةهذهأنبحخة،دمشق

البنانعلى"إرهابية"حربفي

في.السورية-للبنانيةاالعلاقا!(4

العربيةللجامعةالعائمالأمينكانحين

ضمنمن،الخطواتبعضنبدأقد

فيالتدهوراستمرارلمنعمبادرةص

بدأت،السورية-اللبنانيةالعلاقات

هذهمواجهةفيالحاكمةالأكثرية

شاركوقد.إجهاضهاأجلمنالمبادرة

هذهعناصرشئىا؟لهجومهذافي

رموزمنالعديذخاصنوبوجهص،الأكثرية

الحليفعنفضلأ،المستقبلتيار

وليدالسيدالمذكور،للتيارالأساسي

أفيرفضهعنغئزالذي،جنبلاط

قوله-حذعلى-هدفهاعربيةمبادرة

،"لبنانبحزيةالسوريالقتل!"مقايضة

عبررعبصتوازننقيم"أنناعلىمشذذا

فيغيزهاتفلكلاالتيالكلمةسلاح

يريدالذيالشامحاكمإجراممواجهة

إلى)1(الدوليةالعدالةمنالهرفي

بالسيدالأموزبلغتوقد."التعريب

مطالبةحذالأخيرةالفترةفيجنبلاط

فيوذلك،سورياباحتلالالأميركيين

يبىست.واشنطنادمعأجراهاتصال

الأميركيةالحمايةطلبمعرضففي

ديفيدالصحيفةلمحررقال،للبنان

العراقإلىأتيتم"لقدأغناسيوس

فعلوبإمكانكم،الأكثريةحكمباسم

)السفير"سوريافيذاتهالشيء

5/1/60.)02

عديدةلاحقةمحاولاثئذلثولقدهذا

السعوديةالحكومتينجانبمن

البلدين،بينالتصعيدلاحتواءوالمصرية

الحكومةجانبمناخرهاوكان

منالثانيكانونأواسطفيالسعودية

نفشهاالجماعاتولكنالجديدالعام

إلىغقدثآذار"14"قوىشفيمافي

مؤفتا،الأقل)علىالمبادرةهذهإجهاض



مطالمةحذحنبلاطبوليدالا"موربلعت

سوريااباحتلالالآميركيير

لتبيدها(،خطواتعنمعلوماثثمةإذ

منشتقهامابخصوصفعلثمثلما

تئمقدذلكأنالواضخومن.مبادرات

وبإيعاني،الأميركيينمعالكاملبالتفاهم

علىالضغطتصعيذيتئمبحيث،منهم

الزاوية،فيوأكثزأكثزوحشزهادمشق

معالمواجهةتصعيدبمبالتلازموذلك

جنبلاطيتكفلمواجهةوهي،اللهحزب

منهاوالأخطرالأهتمبالجانب

بمالمواجهةيزفعالذيالموقفهذا

حدعلى،"اللاعودة"درجةإلىدمشق

ؤصتصحينأسابيعقبلجنبلاطقول

،"المريض"الرجلبالسوريالرئيسن

لقاءمقرراتمعتوانيفييأتي

الذي،أعلاهإليهاتمشارالبريستول

الاستنفارإعلانعلىالحكومة"حضن

التيأ()كذاالحربلمواجهةالشامل

،"لبنانضدالسوريالنظائميشئها

اللجانمنمجموعةصتشكيلوقرر

"لجنةبينهاومن،مقرراتهلتنفيذ

للتحركوتعبئتيماالاغترابمعللتواصل

الحربمنلبنانحمايةعنوابتحت

ذلكتلاوقد"!عليهئنثتنالتيالإرهابية

الحاكمةللأكثريةالفعليالزعيمدخوك

على،الحريريسعدالسيدحالئآ،

أجرثهامقابليمافيبإعلانهنفسهالخط

"لدينا:الفضائية"العربية))قناةمعه

منعلينائشنحرتاهناكبأناقتناغ

النظاتميغئرأنيريدإرهابيئنظامء

في)الصحافة"اللبنانيالديموقراطي

22/13/500.)2

اللبنانيةالعلاقاثتصللماخر،بمعنى

منالدرجةهذهإلىيوقاالسورية-

كارثيئ،بخطرصئئذرباتتوقدالتصعيد،

الهجمةظروفضمنسيماولا

علىالراهنةوالصهيونيةالأميركية

عدا،الواقعوهذاالعربيةالمنطقة

انتقلتإذاسيماولا،القاتلةمخاطره

إلىاللفظيالجانبمنالمواجهة

،المجالاتشتىفيالعمليةالممارسات

المواجهاتباندلاعأيضتايهذدإنما

الأطرافمع،الدمويةفيهابما،الداخلية

مواقعفيتصطصالتيالأخرىالمحلية

الراهنةالأكثريةلمواقعمناهضة

بأنناانطباغاتعطيالراهنةالحالةإن

حاليفيحتى،حقيقيةهاويةشفيرعلى

الوزاريةالأزمةعلىمؤفتاالالتفافي

العددهذاصدورمعتئمماأوهوالطارئة

منبذلا،ذلكعنفضلأأ.الآدأب-

يكتسبالقائمالواقعبأنالاعتراف

التبذلبسببأخم!بوجهخطورته

الأخيرين،العقدينفي،طرأالذيالعميق

المحلي.لليسارالفعليالوزنعلى

فيالكبرىالتغيراتإلىفبالإضافة

بوحبهءضيفنهاومن،الدوليةالظروف

السابقالسوفييتيالاتحاد4زواأخصن

قائمة،كانتالتيالعالميةوالتوازنات

ضيفنهومن،بعمقالإقليمىالمعطىتغئز

والعسكريالسياسيالفلسطينيالوزن

منذسيماولا،اللبنانيةالساحةداخل

وخروج،الإسرانيلي8291اجتياح

وجهازهآالفلسطينيةالتحريرمنظمة

اليساروافتقاد،لبنانمنالعسكري

مهما،جذآمؤتراحليقا،بذلك،المحلي

طابغاالحليفبذلكالعلاقةائخذت

لم،متناقضتاوحتى،أحياتا،ملتبستا

العاثمالمشروعمصلحةفيدائقايصدث

أئههوأيضتاوالأدهىاليسارلذلك

هذابنيةفيجسيمةتبذلاثتجزث

هائمجزءانتقلالذي،بالذاتاليسار

فيما،اليمينمواقعإلىنهائئآ،منه،

كانتقوىالفعليةالساحةعنتوازث

منذالشيوعيئالحزلثويعيش.إليهتنتمي

وتهذدتفاققا،تزدادأزمةعديدةسنوات

فيوالانكفاءات،التشفقاتمنبالمزيد

الحاجةأقصىفيالبلذفيهوقتءيبدو

حالةيريساريةءجذريةءمؤئرةءوجودإلى

شروطتوفرأنيمكنالتيالوحيدةهي

فيالشاملللتدهورظافرةءمواجهةص

ذلك،منانطلأقاوربما،اللبنانيالوضع

العائمالعربيالوضعفي

اليدا!23ا


